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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات  -سورة محمد  - 4الدرس : 

1994 -12-30  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  وة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة محمد صلى الله علیھ وسلم.أیھا الأخ 

  المنافقون إن ھم كالأنعام بل ھم أضل سبیلاً:

  مع الآیة السادسة عشرة وھي قولھ تعالى: 

اذَا قَالَ آنَِفاً أوُلئَِكَ الَّذِینَ ﴿ وَمِنْھُمْ مَنْ یَسْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَ 

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ(   )﴾16طَبعََ �َّ

  ھذه من للتبعیض.. 

  )﴾16﴿وَمِنْھُمْ (

  الـھم على من تعود ؟ 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ھَا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ ﴿إنَِّ �َّ

  )﴾12وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ(

  )﴾16﴿وَمِنْھُمْ (

أي من ھؤلاء الذین كفروا ؛ الذین یتمتعون ویأكلون كما تأكل الأنعام، مِن ھؤلاء من یستمع إلیك، أي  

نسان الشارد عن الله عزَّ وجل إلى مجلس علم مثلاً، فیعرف: من ھؤلاء الكفار، من یمكن أن یتوجھ الإ

   ھؤلاء المنافقین، من ھؤلاء الذین:

    )﴾44﴿إنِْ ھُمْ إلاِ كَالأنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلا(

  (سورة الفرقان )
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

  بشریة: الآیات التي تصف بعضاً ممن عاشوا مع رسول الله في حقیقتھا تصف نماذج

لو أنھم مثلاً اجتمعوا برسول الله صلى الله علیھ وسلم ما الذي یحصل ؟ فلنستعرض بعض النماذج  

البشریة: لو أن إنساناً امتلأ قلبھ حباً للدنیا، لو أن إنساناً شرد عن الله شرود البعیر، لو أن إنساناً أعرض 

زَّ وجل، ما موقفھ ؟ ماذا یحصل ؟ في الحقیقة أیھا عن الله عزَّ وجل وكان في جلسةٍ یذُْكَر فیھا اسم الله ع

ً ممن عاشوا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنما ھي في  الأخوة ؛ إن الآیات التي تصف بعضا

حقیقتھا تصف نماذج بشریة، نموذج متكرر نراه في كل حین، في كل عصر ؛ إنسان شارد، إنسان 

ج من حساباتھ الدار الآخرة، إنسان لم یعبأ بھذا الدین العظیم، غافل، إنسان منغمس في الدنیا، إنسان أخر

ھذا الإنسان لو جلس في مجلس علم، لو التقى مع إنسان یدعو إلى الله مثلاً، فما موقفھ ؟ ھذا الذي حصل 

  في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم یمكن أن یقع في أي عصر.

  )﴾16﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ (

  ستمع، یصُْغِي..ی 

  من أراد أن یعرف الله أي شيء في الأرض یدل علیھ:

  )﴾16﴿حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذاَ قَالَ آنَفِاً (

التالي: إنسان ذكي، إنسان ذكي ولا أقول: عاقلاً، متفوقاً، دارساً، ما من مثلٍ یوضِّح ھذه الحقیقة كالمثل  

لكن امتلأ قلبھ حباً للدنیا، أصر على الدنیا ولم یعبأ بالآخرة، لو أنھ استمع إلى الحق لا یعقل شیئاً، لا یفقھ 

    شیئاً، لا یدري ماذا قیل، لا یدري ما موضوع الخطبة إطلاقاً.

  ﴾)16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

طیب ھو ذكي، حَصَّل تحصیلاً عالیاً، فلماذا غفل عن موضوع ھذه الخطبة مثلاً ؟ لأنھ ھو في واد  

وموضوع الخطبة في وادٍ آخر، آلة تصویر من أغلى الآلات، لو أن إنساناً أمسكھا ووضعھا أمام منظرٍ 

على زرھا المتعلق جمیلٍ جداً، وضبط كل حركاتھا وسكناتھا، ضبط الفتحة والمسافة والسرعة، وضغط 

بالتقاط الصورة لكنھا لیس بداخلھا فیلم، فلا قیمة لھذه الآلة، ولا قیمة لھذا الضغط، ولا قیمة لذاك 

ھ، فالإنسان إذا طلب الحق فأي شيءٍ یدلھ على الله، قرار الحق قرار داخلي، إذا أردت أن تعرف  التوجُّ

یدلُّك على الله، أما إذا كان ھناك إعراض  الحقیقة، إذا أردت أن تصل إلیھا، فأي شيءٍ في الأرض

داخلي، انصراف عن الحق داخلي، عدم اعتناء بالحق داخلي، ھذا الانصراف الداخلي أثره سقیم، فلو أنھ 

  التقى برسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول:
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

  )﴾16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

     حضر أعظم خطبةٍ، یقول: ولو قرأ أعظم كتاب، ولو استمع إلى أبلغ شریط، ولو 

  )﴾16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

   لماذا لم یعقل ؟ لماذا لم یفھم ؟ لأنھ في واد والحق في وادٍ آخر. 

  من لم یطلب الحق لا یفھم شیئاً:

أقرب مثل: أحیاناً الإنسان یدخل إلى محل تجاري فیھ بضائع منوعة، لقد دخل إلى ھذا المحل لیشتري  

 ً ً معینا ، فقد یأتي صاحب المحل التجاري ویعرض علیھ بضاعةً أخرى، لا یعبأ، ولا یھتم، ولا قماشا

یسمع، ولا یدقق، ولا یفكِّر إطلاقاً، ھو في واد والبضاعة المعروضة علیھ في وادٍ آخر، فلذلك ھذا 

على شھواتھا،  نموذج متكرر، أن یكون الإنسان غافلاً أو ممتلئاً قلبھ بالدنیا، منصرفاً إلى الدنیا، مصراً 

لم یدُخل في حساباتھ الدار الآخرة، مثل ھذا الإنسان لو التقى برجل یحدِّثھ عن الله عزَّ وجل، لا تجد 

  إصغاءً، ولا فھماً، ولا تأثُّراً، ولا عقلاً.

  )﴾16﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ (

الله ؟ أنقى منھ ؟ أكثر تأثیراً من ھل في الدنیا أبلغ من النبي ؟ ھل ھناك من رجل أبلغ من رسول  

أسلوب النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ أوتي جوامع الكلم، من حیث البلاغة فكلامھ في أرفع مستویاتھا 

على الإطلاق، بعد كلام الله كلام رسول الله، على الإطلاق، ومن حیث قوة التأثیر، النبي علیھ الصلاة 

   قوة التأثیر، ومع ذلك إن لم تطلب الحق تقل:والسلام أعلى مخلوقٍ على الإطلاق في 

  )﴾16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

إن لم تصر على طلب الحق تقلْ: لم أفھم شیئاً، ما الموضوع الذي طرقھ الیوم الخطیب ؟ وما الشيء  

ذكر الطریف فیھا یقول لك: والله حضرنا خطبة رائعة، فتقول لھ: ماذا قال الخطیب ؟ یقول لك: والله لم أت

ولكن خطبة رائعة، لا یذكر منھا ولا كلمة واحدة ولا آیة ولا حدیث، لأنھ في واد وموضوع الخطبةٍ في 

   وادٍ آخر.

  من صدق في طلب الحقیقة تعلم من كل شيء:

لذلك لما الإنسان یصدق توجھُھ في طلب الحقیقة یتعلم من كل شيء، فكأس الماء یعَُلِمُّھُ، ابنھ الذي أمامھ  

كل شيءٍ یعُْطیھ درساً بلیغاً، أما إذا ابتعد الإنسان عن الحق فلو واجھ الآیات وجھاً لوجھ لا یتأثر یعلمھ، 

  بھا، لذلك النبي علیھ الصلاة والصلاة قال:

  (( أمرت أن یكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً ))
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

نظرت فاذكر، إذاً ھؤلاء الذین كفروا والذین یتمتعون إذا نظرت فاعتبر، وإذا صمتَّ ففكر، وإذا  

    ویأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لھم.

  )﴾16نفِاً (﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إِلیَْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آَ 

لى حضور مجلس علم قبل أن یصطلح مع الله، قبل أن یتوب إلیھ، قبل أن حدثني أخ لھ صدیقٌ دعاه إ 

یلتفت إلیھ، قال لھ بعد أن حضر الدرس: بالحرف الواحد: والله لم أفھم من الدرس كلمةً واحدة، ولم أعِ 

ھ إلى الله، بعد أن أراد الھدى، بعد أن اصطلح  شیئاً، لأنني في واد والمتحدث في واد، لكن بعد أن توجَّ

ً صاغیة، آلة من دون فیلم، لا فائدة منھا إطلاقاً، لكن لما یطلب الإنسان  مع الله عزَّ وجل، أصبح أذنا

    الحقیقة یتأثر بكل كلمة، فالإنسان بعد أن یطلب الحق، كلھ آذان، كلھ أعَْینُ، لكنھ قبل أن یطلب الحق.

  )﴾171﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لا یَعْقِلوُنَ(

  رة )(سورة البق

  متكتفٌ أعمى أصمٌ أخرس  في كل كرسيٍ تسََنَّدَ إنسانٌ 

* * *  

  الإنسان إذا طلب شیئاً عقل عنھ أما إذا أعرض عنھ لم یفھم شیئاً:

  أما في أوامر الدنیا فھو یفھم كل شيء، ربنا عزَّ وجل وصف أھل الدنیا قال: 

  )﴾7نْ الآخِرَةِ ھُمْ غَافلِوُن(﴿ یَعْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنْ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَ 

  ( سورة الروم )

والدلیل: حدِّث إنساناً بأمور الدین، فإذا كان في وادٍ آخر یشعرك أن ھذا الحدیث لا یعنیھ، یتململ،  

یتثاءب، یعتذر، ثم أطُْرُق معھ حدیثاً آخر دنیویاً، یقف على قدمیھ ساعاتٍ طویلة وھو لا یشعر لأن الدنیا 

ً غیرھا، لأنھا أمنیتھ في الحیاة، فھذا نموذج بشري متكرر، تعنیھ، لأنھ ر اغبٌ فیھا، لأنھ لا یعلم شیئا

ي إخواننا الكرام، فلو كنت حریصاً على ھدایة أخ صدیق وجئت بھ إلى المسجد وقد  وھذا الشيء مما یعزِّ

لم ؟ لم أفھم علیھ ولا كلمة مُلِئتَْ أنت إعجاباً بالدرس، وسألتھ یقول لك: ما قال شیئاً یذكر، ماذا قال المتك

ً عقل عنھ، أما إذا  واحدة، لا تتألم، لا تصب بالإحباط، فھذا شيء طبیعي جداً، الإنسان إذا طلب شیئا

  أعرض عنھ لم یفھم شیئاً.

  علامة اھتمام الإنسان الحفظ و الإصغاء و التأثر:

ھ، فبینما ھو في الطریق شخص آخر مثلاً ساكن في بیت یملكھ، والبیت مرتب ومنظم وھو مستقر فی 

قال لقائل: ھل ترید بیتاً شراءً ؟ فیمكن ألا یسمعھ، إذ لیس لھ علاقة، لكنك تصور: إنسان بلا بیت، خطب 

وعقد العقد ولم یجد بیتاً، ومضى على الخطبة سنتان، والأمور تعقدت وصار مشروع الزواج في خطر، 
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

ما ھو بالطریق قال لھ قائل: ھل ترید بیتاً ؟ یمكن یتمزق، فھو لا یعرف نفسھ متزوجاً غیر متزوج، وبین

أن ینكب على رجلیھ یقبلھما من شدة اھتمامھ، فإذا اھتم الإنسان بطلب الحق، یصغي، یتأثر، یحضر 

  المجلس، یحفظ كل ما قیل فیھ، علامة الاھتمام الحفظ، الدلیل:

  )﴾16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

  ھذا كذلك مؤشر لنا كلنا.لم یفھم شیئاً، لا فھم ولا حفظ، و 

  من علامات صدق الإنسان أن یستوعب الحقیقة و یتفاعل معھا:

إذا جلست في مجلس علم، واستوعبت الآیات وفھمتھا وتأثرت بھا، وحفظتھا، وتحدثت بھا أثناء  

الأسبوع، ھذا دلیل صدقك، دلیل إخلاصك، دلیل أنك طلبت الحق، أما إذا جلست مع عدد من الأخوة 

رون بالدرس ولم یخطر ببالك ولا فكرة، ولا آیة، ولا حدیث، والله ھذه مشكلة، مشكلة كبیرة جداً أن تتذاك

  تقول كما یقول ھؤلاء:

  )﴾16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

كت ھذا من   أن تستوعب الحقیقة، أن تتفاعل معھا، أن تحفظھا، أن تكون في قلبك، أن تتمثلھا كلما تحرَّ

ً مما قیل، ولم تعبأ بھ، ولم تحفظ آیة و لو علامات الصدق، أما ألاّ   تذكر ماذا قیل، ولم تستوعب شیئا

  واحدة أو حدیثاً مما قیل بل نسیت، وتنسى ما قیل فھذا كلھ علامة أن ھذا المستمع من أھل الدنیا.

  من كان بعید الاھتمام عن الدین فھو في غفلة مرعبة:

  )﴾16﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ (

للصحابة الكرام المقربین من رسول الله صلى الله علیھ وسلم مواقف للتعلم ملموسة، كسیدنا ابن الزبیر،  

   من كانت قلوبھم غلف فیقولون: كسیدنا ابن مسعود، ھكذا ورد في التفاسیر..لكن

  )﴾16﴿مَاذاَ قاَلَ آنَفِاً (

یعني ماذا قال قبل قلیل ؟ أحیاناً الإنسان یصلي، ویقرأ الإمام سورةً قراءةً جیدةً رائعةً فإذا سألتھ ماذا  

     قرأ الإمام في الصلاة ؟ لا یذكر شیئاً، ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام ؟:

   صلاتھ إلا ما عقل منھا )) (( لیس للمرء من

  [ ورد في الأثر]

ماذا عقلت من الصلاة ؟ قد لا یذكر بعضھم ماذا قرأ الإمام، ومرة كان أناس في نزھة صلى فیھم الإمام  

الظھر خمس ركعات، وما من واحدٍ ذكر أنھ أضاف ركعةً خامسة، فالإنسان أحیاناً یكون بعیداً اھتمامھ، 

  نفسھ لیست موجودة فھذه غفلة مرعبة.ویكون لھ وجود جسمي لكن 
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

  من امتلأ قلبھ بالدنیا لم یعد فیھ مكان للحق:

نِفاً أوُلئَكَِ الَّذِینَ ﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آَ 

ُ عَلىَ قلُوُبِ    )﴾16ھِمْ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ(طَبعََ �َّ

كلمة ﴿ طبع ﴾ ؛ من أوجھ تفسیراتھا طبع بمعنى مَلأَ، كأن یكون لدیك إناء امتلأ ولم یبق فیھ مكان  

لإضافة شيء جدید، إناء امتلأ بشيء وأردت أن تضع فیھ شیئاً جدیداً فلیس ھناك مكان إطلاقاً، كما كان 

   الشاعر:

  فؤادي في غشاءٍ من نبالِ   حتى بلاني الدھر بالأرزاء

  تكسَّرت النصال على النصال  فكنت إذا أصابتني سھامٌ 

* * *  

     لیس فیھ شواغر.. قال: 

  )﴾16﴿وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ (

أي أن القلب إذا امتلأ بالھواء لم یبق فیھ مكانٌ للحق، ھذا معنى الآیة، فالقلب امتلأ بالھوى ولم یبق فیھ  

حق، فإذا الإنسان ملأ قلبھ بالمتع، وملأت الدنیا قلبھ وحضر مجلس علمٍ، ھذا فالحق لن یجد في مكانٌ لل

قلب ھذا الإنسان مكاناً، لم یبق محلاَّت، ھذا معنى الطبع، طبع الإناء أي ملأه، أو طبع الإناء أغلقھ بعد 

   أن امتلأ، فھذا تحصیل حاصل..

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبیَْنِ فيِ جَوْفھِِ﴾   ﴿مَا جَعلََ �َّ

  " ) 4(سورة الأحزاب: آیة " 

غتھ من الدنیا استوعب الحق.    لك قلبٌ واحد فإذا امتلأ بالدنیا لم یعد فیھ مكان للحق، أما إذا فرَّ

  من امتلأ قلبھ بحب الدنیا خسر الدنیا و الآخرة:

 ُ   )﴾16 عَلىَ قلُوُبھِِمْ (﴿أوُلئَكَِ الَّذِینَ طَبعََ �َّ

   للدنیا، إذاً ھذا الإنسان لا یعي على خیر.. ًأي أن الله عزَّ وجل نظر إلى قلوبھم فرآھا ممتلئةً حبا 

ُ قلُوُبھَُمْ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿فَلمََّ

  " ) 5(سورة الصف: آیة " 

الجزائي المبني على ضلال اختیاري، إذا فھذا الإضلال إذا عُزِيَ إلى الله عزَّ وجل فھو الإضلال     

  عزي الزیغ إلى الله:
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

ُ قلُوُبھَُمْ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿فَلمََّ

  " ) 5(سورة الصف: آیة " 

فھذه الإزاغة الجزائیة المبنیة على الزَیْغِ الاختیاري، إذا عزي الطبع إلى الله، فھذا ھو الطبع الجزائي  

على امتلاءٍ اختیاري لحب الدنیا، امتلأ القلب فلم یعد فیھ شواغر، وأنت أحیاناً إذا أردت أن تضع المبني 

في وعاءٍ شیئاً، تقول: إنھ ممتلئ، فكما لو أن إنساناً أتى لیستمع إلى مجلس علمٍ لكن قلبھ ممتلئٌ شھواتٍ 

  دنیئةً.

  ذاكرة الإنسان متعلقة باھتمامھ:

ن قال: " أیدخل أحدكم إلى المسجد والزنا بین عینیھ ؟ فقیل لھ: أوحيٌ بعد لذلك یرُوى أن سیدنا عثما 

  رسول الله ؟ قال: لا ولكنھا فراسةٌ صادقة ". فذاك یكون في عالم آخر.

أنت تلاحظ أحیاناً.. إخواننَا المدرسین.. تجد أن طالباً شارداً، یكون درس فیزیاء، كیمیاء، ریاضیات،  

جھد في توضیح الأفكار، وتسجیل الملاحظات على السبورة، وإملاء درس لغة عربیة، المدرس ی

القواعد، لكن ذاك الطالب في عالم آخر، فلذلك الانتباه أساسھ الاھتمام، خذ مثلاً صاحب محل تجاري 

عنده عشرة آلاف صنف، كقطع الغیار، أعندك القطعة الفلانیة ؟ یقول لھ: باقي قطعة، اصعد یا بني 

لثالث بالیمین، بآخر الرف تجد قطعة أحضرھا، فما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أنھ مھتم تجدھا على الرف ا

كل الاھتمام بھذه المصلحة ویكسب منھا رزقھ، فحفظ كل تفاصیلھا، فسبحان الله الذاكرة متعلقة 

لكن  بالاھتمام، كلما نما اھتمامك في شيء نمت معھ الذاكرة، أحیاناً إنسان یكون نسََّاء أي كثیر النسیان

بالموضوعات التي یھتم لھا لا ینسى شیئاً، معنى ذلك أن الذاكرة اصطفائیة، فلذلك ھنا: كما أن ھناك 

إضلالاً جزائیاً أساسھ الضلال الاختیاري، وكما أن ھناك إزاغةً جزائیةً أساسھا الزیغ الاختیاري، ھناك 

  فوجدانھ ممتلئاً شرًا. طبع جزائيٌ أساسھ امتلاء القلب بالشھوات، ذھبنا لنملأ قلبھ خیراً 

  من اتبع أھواءه امتلأ قلبھ بالشھوة:

   إذاً.. 

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ (   )﴾16﴿أوُلئَكَِ الَّذِینَ طَبعََ �َّ

تأمل في تتمة الآیة تجد أن الله عزَّ وجل عطف السبب على المُسَبَّب، بماذا امتلأت قلوبھم حتى لم یبق  

    فیھا مكان للحق ؟ قال:

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ (﴿أُ    )﴾16ولئَكَِ الَّذِینَ طَبعََ �َّ

حینما اتبعوا أھواءھم امتلأت قلوبھم بالشھوات، وقد تجدون ھذه النماذج كثیرةً جداً، شخص كل اھتمامھ  

وھذا النموذج إخواننا الكرام بالأعمال الفنیة الساقطة، یتتبعھا حركةً حركة، فإذا تكلم لا یتكلَّم إلا عنھا، 
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

متكرر، الیوم سألني أخ كریم فقال: إن الله عزَّ وجل حینما یقص علینا بعض القصص لا نجد فیھا 

تفاصیل، ولا جزئیات، ولا أسماء أمكنة، ولا أسماء أزمنة، كلامٌ عام، فما حكمة ربنا جلَّ جلالھ من أن 

ولا أزمنة ؟ قلت لھ: یا أخي لو أن الله سبحانھ وتعالى  قصص القرآن الكریم لیس فیھا تفاصیل، ولا أمكنة

ذكر لك أسماء الشخصیِاّت، والمكان الذي تحركوا علیھ، والزمان الذي غَلَّفَ ھذه الأحداث، وأورد 

تفاصیل كثیرة جداً، لوقع في وھمك أن ھذا تاریخ، أو أن ھذه قصة وقعت ولن تقع مرة ثانیة، فلم یعد 

یة، لكن الله سبحانھ وتعالى حینما یغفل ھذه التفاصیل، والأسماء ؛ أسماء القرآن إذاً كتاب ھدا

الشخصیات، والأماكن والأزمنة من أجل أن یلقي في روعك أن ھذا نموذج متكرر تجده في كل زمان، 

   فكل من یبحث عن تفاصیل قصص القرآن الكریم كأنھ یَفْسِدُ على الله حكمتھ، بل ھو نموذج متكرر.

  من كان صادقاً في طلب الله عقل و فھم و استفاد:

    طبعاً تقرؤون ھذه الآیات: 

  )﴾16﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ (

     مَن ھؤلاء: 

  )﴾12﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام ولكن خصوص السبب لا یعني أن ھذه الآیة لا تنطبق  ھؤلاء كانوا 

على كل إنسانٍ فیھ ھذه الصفات، فھذا إذاً كما یسمیھ بعض العلماء نموذج متكرر نجده في كل زمانٍ 

ً عق لت ومكان، فلیحذر أحدنا أن یكون ذلك النموذج المتكرر، أي اطلب الله بصدق، إذا كنت صادقا

كت، أما إذا ما فقد الصدق في طلب الحقیقة تقول كما قال ھؤلاء:     واستفدت وفھمت وحفظت وتحرَّ

    )﴾16﴿مَاذَا قاَلَ آنَفِاً (

  موضوع التذكر لھ علاقة بالاھتمام و صدق التوجھ:

 صار عدم استیعاب موضوع العلم، أو عدم عقل المعلومات وفھمھا، وصمة عار بحق الإنسان، الدلیل 

ً ینسى أشیاء كثیرة ویذكر أشیاء كثیرة، الذي ینساه لا یھتم لھ، فمثلا  أنھ لیس مھتمًا، والإنسان أحیانا

دقیقة واحدة وتنسى اسمھ فما شخص تقول لھ: الاسم الكریم، یقول لك اسمھ، بعد دقیقة تنسى اسمھ، 

ھ علاقة بالاھتمام و صدق ؟ وإنسان آخر تسألھ عن اسمھ فلا تنساه طول حیاتك، فموضوع التذكر لالسر

   التوجھ، ھذا النموذج الأول:

نِفاً أوُلئَكَِ الَّذِینَ ﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آَ 

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَاتَّبعَوُا أھَْوَ    )﴾17) وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھدًُى وَآتَاَھُمْ تقَْوَاھُمْ (16اءَھُمْ (طَبعََ �َّ
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

  من اختار رضوان الله و الدار الآخرة شرح الله صدره للإیمان:

    ھذا موضوع آخر، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

ِ یُ      قلَِبّھَُا كَیْفَ یشََاءُ ))(( إنَِّ الْقلُوُبَ بیَْنَ أصُْبعُیَْنِ مِنْ أصََابعِِ �َّ

  [ الترمذي عن أنس ]

إذا اختار الإنسانُ أن یصل إلى الله، إذا اختار رضوان الله، إذا اختار الدار الآخرة، فا� عزَّ وجل یزیده  

طلب الدار الآخرة ھدىً، ھو اھتدى، حینما طلب الحقیقة اھتدى، حینما طلب رضوان الله اھتدى، حینما 

  اھتدى، فكیف یزیده الله ھدىً ؟ قیل: یشرح الله لھ صدره للإیمان، ألم یقل الله عزَّ وجل

هَ إِلیَْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ﴾   ﴿حَبَّبَ إِلیَْكُمْ الإِیمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

  " ) 7( سورة الحجرات: آیة " 

قلب، قلبك الذي ھو بین إصبعین من أصابع الرحمن حینما یشرحھ للھدى یكون قد أعانك على فھذا ال 

نفسك، أنت اخترت الطریق الصحیح والله سبحانھ وتعالى وجّھ قلبك إلیھ، فھذا مما یزیدك الله بھ ھدىً، 

یدك ھدىً، والله عزَّ وبعضھم قال: النبي علیھ الصلاة والسلام ببیانھ وسنتھ المطھَّرة القولیة والعملیة یز

  وجل قال:

  ﴿إلاِ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ﴾

  " ) 29( سورة النساء: آیة " 

  وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھدًُى: آیة لھا عدة معان:

  

  ـ انشراح صدرك:1

یادة بیان و ھدایة، فالنبي من مثلاً أربعمئة حدیثٍ شریف توُضِّحُ أحكام البیع والشراء والتجارة، ففیھا ز 

خلال سنتھ القولیة والعملیة زاد المھتدین ھدىً، فإما أن نفھم أنّ الھدى انشراح الصدر، أي أن یزیدك الله 

    ھدىً فھو انشراح صدرك.

  ـ بیَّن لك ما في القرآن الكریم: 2

     ما في القرآن الكریم.إما أن نفھم أن یزیدك الله ھدىً أن النبي صلى الله علیھ وسلم بیَّن لك  

  ـ وفقك إلى العمل الذي یرضاه: 3

  وإما أن تفھم أن یزیدك الله ھدىً أنھ وفقك إلى العمل، وإلى تطبیق ھذا الذي سمعتھ. 
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

  ـ أن ترى بعینك الأحداث التي تؤكِّدُ ما في القرآن: 4

في القرآن، فالخلاصة: إما أن  وإما أن یزیدك الله بھ ھدىً أن ترى بعینك الأحداث التي تؤكِّدُ ما 

الحوادث تؤكد ما في القرآن، وإما أن الله سبحانھُ وتعالى یوفقك إلى تطبیق ما تعلمت، وإما أن الله 

سبحانھ وتعالى عن طریق النبي صلى الله علیھ وسلم یوضِّح لك ما في كتابھ من تفاصیل، وإما أن الله 

ر، وبیان النبي، والتوفیق للعمل، وأن ترى الحوادث سبحانھ وتعالى یشرح صدرك للھدى، فشرح الصد

    تؤكِّدُ ما في القرآن الكریم، أربع معانٍ في قولھ تعالى:

   )﴾17﴿وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى (

  من طلب الھدى أعطاه الله زیادة علیھا:

أنت في طریق ووصلت إلى مفرق طرق، فھناك طریقان، على ضوء ھذه الآیة أرجو الإصغاء إليّ:    

وأنت تتجھ إلى حمص، ولا تدري من أي طریقٍ تسلك، فرأیت إنساناً سألتھ: من أین حمص ؟ قال لك: 

من ھذا الطریق، قلت لھ: شكراً بارك الله بك، قال لك: انتبھ یا أخي بعد حین ھناك تحویلة، بعد حین آخر 

ث یواجھك حاجز، أنت حینما سألتھ وأجابك، وشكرتھ زادك تفاصیل، ھذا ھناك ممر خطر، بعد حین ثال

من باب التقریب، وأنت حینما طلبت الحق واھتدیت إلى الله عزَّ وجل فأعطاك تفاصیل كثیرة، كیف 

ً حلالاً، كیف تمضي وقت الفراغ، كیف تربي  تعامل زوجتك، كیف تعامل أولادك، كیف تكسب رزقا

  ذه الزیادة، طلبت الھُدى فأعطاك الله ما طلبت وزیادة.أولادك، زادھم ھدىً، ھ

  من اختار الھدى شرح الله صدره بالإیمان:

  إذاً المعاني الدقیقة لھذه الآیة: 

  )﴾17﴿وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى (

ة أن الإنسان أولاً شرح الله صدورھم وھذا أكبر دعمٍ لھم، فالإنسان أحیاناً ینقبض، ومن لوازم ھذه الآی 

لو اختار اختیاراً سیئاً، لو اختار أن یعصي الله عزَّ وجل یشعر بضیق، یشعر بقلق، بكآبة، ھذه الكآبة من 

خلق الله عزَّ وجل، فضیق القلب، وكآبة القلب، والشعور بالحرج حینما یقدم الإنسان على معصیة، ھذه 

نما ینشرح صدرك، ویفرح قلبك، وتشعر بالانطلاق معونة من الله لك إذ نَفَّرَكَ منھا، أبعدك عنھا، وحی

   حینما تختار الھدى، فا� سبحانھ وتعالى أعانك على ذلك..

  )﴾17﴿وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى (
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  النبي زاد الإنسان ھدىً لأنھ بینّ ما نزل في كتاب الله عزَّ وجل:

رك الله بأداء الزكاة، والنبي بین لك بالأحادیث الشریفة أحكام حینما یبینِّ لك النبي التفاصیل، فمثلاً أم   

الزكاة، تفاصیل الزكاة، زكاة العروض، زكاة النقدین، زكاة المواشي، زكاة الحلي، زكاة الرِكاز، النبي 

زادك ھدىً لأنھ بین ما نزل في كتاب الله عزَّ وجل، وحینما توفق إلى العمل الصالح وتقطف ثماره 

رَ مالھ، والله سبحانھ وتعالى یقول مخوفاً من عاقبة  یزیدك الله بھ ھدىً، وحینما ترى المرابي وقد دُمِّ

  الربا:

ِ وَرَسُولِھِ﴾   ﴿فَإِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فَأذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنْ �َّ

  " ) 279( سورة البقرة: آیة " 

ى بھ ولو بجداره فھذا مما یزیدك ھذه الوقائع و الأحداث تزیدك ھدىً، حینما ترى أن الذي یزني یزُن 

ھدىً، حینما یعق الإنسان والدیھ ولا یوفق في حیاتھ، فھذا كذلك یزیدك ھدىً، فالحوادث تزیدك، 

   والتطبیق حینما تطبقِّ تقطف ثمار الھدى، والنبي یبینِّ، وشرح الصدر یدفع، ھذا معنى:

   )﴾17قْوَاھمُْ (﴿وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاَھُمْ تَ 

  الله عز وجل دلّ الإنسان على المنھج التفصیلي الذي ینبغي أن یسیر علیھ:

  آتاھم المنھج التفصیلي الذي ینبغي أن یسیروا علیھ، یعني بینّ لھم ما یتقون، لذلك قال تعالى: 

  یتُ لكَُمْ الإِسْلامَ دِینًا﴾﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِ 

  " ) 3( سورة المائدة: آیة " 

ما من قضیةٍ متعلقةٍ بالدار الآخرة، متعلقةٍ باتصالك با� عزَّ وجل، متعلقةٍ بسبب وجودك في الأرض،  

وبینھا الله عزَّ متعلقةٍ بالھدف الكبیر الذي خلقت من أجلھ، ما من قضیةٍ متعلقةٍ بھذه الموضوعات إلا 

    وجل..

  ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِسْلامَ دِینًا﴾

  " ) 3( سورة المائدة: آیة " 

  العاقل من یحتاط لساعتھ و یعدّ لھا العدة اللازمة:

) فھََلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتْیِھَُمْ بغَْتةًَ فَقدَْ جَاءَ 17اھُمْ تقَْوَاھُمْ (﴿وَالَّذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتََ 

  )﴾18أشَْرَاطھَُا (

وھا نحن الآن بصدد الحدیث عن الساعة: یعني أولاً ھناك ساعتان، الساعة العظُْمى یوم القیامة، وساعة  

، ساعةٌ خاصة وساعةٌ عامة، والأولى أن ینتبھ صغرى ھي ساعة كل إنسان، فكل إنسان لھ ساعة
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الإنسان لساعتھ الخاصة، ساعة مغادرة الدنیا، والعاقل ھو الذي یحتاط لھذه الساعة ویعُِدُّ لھا كل شيء، 

  یعد لھا معرفة الله، یعد لھا الاستقامة على أمره، یعد لھا العمل الصالح.

  ماذا ینتظر الإنسان من الدنیا ؟ ھل ینتظر إلا:

  
  ـ الفقر المفاجئ:1

  )﴾18﴿فَھَلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِْیھَُمْ بغَْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطُھَا (

الناس في لھو، وفي غفلة، لكن لو أن واحداً منھم وھو منغمس في شھواتھ، في لقاءاتھ، في سھراتھ، في  

م الله، في كسبھ للمال الحرام وھو منغمس وجاءتھ أزمةٌ في قلبھ فجأةً، وأخذ  زیاراتھ، في تمتعھ بما حرَّ

عَ  إلى المستشفى، وشعر أنھ على وشك مغادرة الدنیا، والله الذي لا إلھ إلا ھو یشعر بآلام وبضیق لو وزِّ

    على أھل بلدٍ لكفاھم.

  )﴾18﴿فَھَلْ ینَْظرُُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِْیھَُمْ (

    صلاة والسلام:ألم یقل النبي علیھ ال 

   (( باَدِرُوا بِالأعَْمَالِ سَبْعاً ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا مُنْسِیًا ))

  [ سنن الترمذي: عن أبي ھریرة ]

   فقر مفاجئ ممكن. 

  ـ الغنى المطغي: 2

  ((أوَْ غِنىً مُطْغِیاً ))

مساحتھ ألف متر مع الحدائق، ما دخل لبیتي حلویات إلا والله لقد قال لي شخص یوماً: إنّ بیتي  

بالصواني، ولا دخل فواكھ إلا بالصنادیق، وعندي ثلاث سیارات، واحدة للسفر مریحة، وثانیة للمدینة، 

وثالثة للمعمل، وذكر لي من دخلھ الكبیر ومن ألوان حیاتھ المترفة الشيء الكثیر، ثم دارت الأیام فرأیتھ 

غرفةٍ قمیئة ویأكل أكلاً خشناً لا یأكلھ معظم الناس، فقر مفاجئ، طبعاً ھذا الغنى كان ببلد والله ینام في 

آخر، ثم أخرج بیومٍ واحد، وجاء إلى بلده لا یملك ولا لیرة واحدة، فأخذ غرفة صار یخیط فیھا، فرأیت 

    سلم:أن الفقر المفاجئ ممكن، ھذا الفقر المفاجئ حذر منھ رسول الله صلى الله علیھ و 

  (( ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا مُنْسِیاً ))

   ینسیك كل شيء. 

  (( أوَْ غِنىً مُطْغِیاً ))
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ً لكنَّ الغنى حملك على المعاصي كلھا، ھذا من البلاء، ھذا من أكبر المصائب أن تكون   كنت مستقیما

    بلاءملتزماً فیأتي المال الكثیر فیحملك على معصیة الله عزَّ وجل، ھذا 

  دعوة النبي الكریم بأن من أحبھ فلیجعل الله رزقھ كفافاً:

أنا مرة سألت إنساناً قلت لھ: عدد لي المصائب، ذكر لي المرض والفقر والقھر والجوع، فقلت لھ: لكنك  

أكبر مصیبة لم تذكرھا، قال لي: ما ھي ؟ قلت لھ: الغنى المطغي إن ھذا المال سبب الشقاء الأبدي، 

  النار، لذلك النبي الكریم قال: سبب دخول

  (( اللھم من أحبني فاجعل رزقھ كفافاً ))

  [ورد في الأثر]

وكلما قال لي إنسان: أنا دخلي الحمد � كافیني، مستورة، أقول لھ: إذاً أصابتك دعوة النبي علیھ الصلاة  

شئت، وخذ بقدرھا ھماً  والسلام، أنت ممن تحب رسول الله، إذاً أصابتك دعوة النبي، خذ من الدنیا ما

   ومن أخذ من الدنیا فوق ما یكفیھ أخذ من حتفھ وھو لا یشعر، إذاً:

   )﴾18﴿فَھَلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ (
  ـ المرض المفسد: 3

  (( ھل تنتظرون إلا فقراً منسیاً أو غنىً مطغیاً أو مرضاً مفسداً ))

وأمراض تمنعك من لذائذ الطعام، وأمراض تمنعك من الأشیاء ھناك أمراض تذھب بلذائذ الدنیا كلھا،  

التي یتمتع بھا الفقیر، كان في ھذه البلدة قبل خمسین سنة والٍ، كان مركز الوالي بالمرجة التي فیھا الآن 

بائعو الحلویات، مرة دخل علیھ مدیر مكتبة فرآه مطلاً من نافذة غرفتھ.. وكان بالطابق الأرضي سجن.. 

على خده، قال لھ: یا سیدي مالك ؟ قال: جاء إنسان ینتظر سجینھ لیراه فلم یسمحوا لھ، فجلس والدمعة 

على الأرض وتناول طعاماً بنَِھَم، وأتمنى أن أكون مكانھ على أن آكل ھذا الطعام بھذا النَھَم، محروم من 

   الأكل كلھ، فالنبي صلى الله علیھ و سلم یقول:

  (( أو مرضاً مفسداً ))

     یفسد الحیاة كلھا. مرض 

  ـ الھرم المفند: 4

  (( أو ھرماً مفنداً ))

أي تضعف ملكاتھ، تضعف ذاكرتھ، یعید القصة مئتین أو ثلاثمئة مرة في حیاتھ، أھلھ یخرجون من  

جلدھم من قصصھ، فقد حفظوھا كلھا، وذات مرة ذكر لي أخ قصة بینما كنت في أحد المساجد، وھي 

صلي بارك الله بھ، وبعد ثلاثة أیام أعادھا علي ثم بعد جمعة أعادھا مرة ثالثة، قصة مؤثرة وھو رجل ی
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ً بكل تفاصیلھا، ھذا الھرم المفند، یعید القصة مئة مرة، ویصبح حُشریاً، وظلھ  ورابعة، حفظتھا غیبا

  ثقیل، وینصرف الناس من حولھ.

  من كان تقیاً متعھ الله بسمعھ و بصره و فؤاده إلى یوم مماتھ:

لذلك فالإنسان المؤمن یمتعِّھُُ الله بقوتھ وملكاتھ وعقلھ وذاكرتھ، وكذلك زرت إنساناً أعرف أنھ ما اقترف  

حراماً في حیاتھ، ولا أكل درھماً حراماً، قال لي: والله أجریت تحلیلات كلھا مطمئنة عمره ستة وتسعون 

المستقیم جاء في وصفھ من عاش تقیاً عاش عاماً.. فكل التحالیل نتائجھا سلیمة، وذاكرتھ قویة، فالإنسان 

  قویاً.

إذا كان دخلھ حلالاً، وأنفق المال وفق ما یرضي الله عزَّ وجل یمتعھ الله بسمعھ وبصره وعقلھ وقوتھ ما  

  أحیاه، ویجعلھ الوارث لھ، كما قال النبي الكریم:

تنَِا مَ    ا أحَْییَْتنَاَ ))(( اللھمَّ مَتِعّْناَ بِأسَْمَاعِنَا وَأبَْصَارِناَ وَقوَُّ

  [سنن الترمذي: عن ابن عمر]

ذكر لي أخ أنّ أمھ فقدت ملكاتھا كلھا، قال لي: نربطھا، لأننا لو لم نربط یدیھا لأكلت من غائطھا،  

وصلت إلى شیخوخة لا تحتمل، ھذا یسمى أرذل العمر، أما المؤمن لكرامتھ على الله عزَّ وجل تكون 

ره، یزداد عقلھ، ویزداد مكانةً وعلماً وفھماً وھو في قلوب الآخرین، أجمل سنوات حیاتھ في خریف عم

ً في خریف العمر، أیام الشیخوخة، فالمؤمن حینما  الشباب كلھم مثل بعض، أما التفاوت فیبدو واضحا

    یكون في شبابھ مستقیماً، یمتعھ الله بسمعھ وبصره وقوتھ ما أحیاه.

  ـ الموت المفاجئ: 5

  )﴾18ونَ إلاَِّ السَّاعَةَ (﴿فَھَلْ ینَْظُرُ 

   طبعاً: 

(( فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ھل تنتظرون إلا فقراً منسیاً أو غنىً مطغیاً أو مرضاً مفسداً أو ھرماً 

   مفنداً أو موتاً مجھزاً ))

  [ سنن الترمذي: عن أبي ھریرة ]

توفي استقر بالقبر، أمعقول ھذه النقلة المذھلة من قصر كل یقول لك: بیتي ثمنھ أربعون ملیون، فلما  

شيء فیھ إلى حفرة صغیرة ؟ نعم معقول. وھذا ھو مصیرنا جمیعاً، لكن ھذا القبر إما أن یغدو روضة 

   من ریاض الجنة أو حفرة من حُفرَِ النیران.

  من أشراط الساعة بعثة النبي الكریم:

  )﴾18اعَةَ أنَْ تأَتِْیھَُمْ بغَْتةًَ (﴿فَھَلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّ 
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    أو أن الساعة التي وعد الله بھا كل الخلائق كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

   (( بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ یَعْنيِ إصِْبعَیَْنِ ))

  [ صحیح البخاري: عن أبي ھریرة ]

ن أحد أشراط الساعة، ما دام النبي قد جاء برسالتھ یعنى أنّ مجيء النبي علیھ الصلاة والسلام م 

    فالساعة قریبة..

  )﴾18﴿فَھَلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِْیھَُمْ بغَْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطُھَا (

  من أشراطھا بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام. 

  الإیمان قضیة وقت لا قضیة قبول أو رفض:

  )﴾18لھَُمْ إذَِا جَاءَتھُْمْ ذِكْرَاھمُْ ( ﴿فَأنََّى

یعني كیف یتذكرون ھذه الحقائق ومتى ؟ یتذكرون ؟ بعد أن جاءتھم الساعة ؟ كفرعون متى آمن ؟ بعد  

  أن أدركھ الغرق، فقال:

  )﴾90﴿آمَنْتُ بالذي آمَنتَْ بِھِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ(

  ( سورة یونس )

  الله عزَّ وجل: فقال 

  ﴿أاَلآنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قَبْلُ﴾

  " ) 91( سورة یونس: آیة " 

ً وفجیعة،   معنى ذلك أن الإیمان الذي یحدث عند الموت لا قیمة لھ ولا ینفع صاحبھ بل یزیده ألما

  والإیمان قضیة وقت لا قضیة قبول أو رفض، أجل: قضیة وقت حصراً لا قضیة قبول أو رفض.

  من أیقن بالساعة متأخراً ما نفعھ یقینھ أبداً:

  )﴾18ذِكْرَاھمُْ (﴿فھََلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِْیھَُمْ بغَْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطُھَا فأَنََّى لھَُمْ إذَِا جَاءَتھُْمْ 

  )﴾18﴿فَأنََّى لھَُمْ (

تي ساعتھم، أو أن تأتي ھذه الساعة، یوم القیامة، أي كیف یتصرفون حینما تأتي ساعتھم ؟ إما أن تأ 

الطالب لما یقرع جرس الامتحان، ولم یكن درس من قبل، فماذا أفاده أنْ یؤمن أن ھناك امتحاناً ؟ العبرة 

بالاستعداد لھ، لا بالیقین أن ھناك امتحان، لو كان طالب مشككًا بالامتحان ثم قرع جرس الامتحان، 

، فكونھ ما درس ولا استعد لھذا الامتحان وقرع الجرس فلا یعني ھذا شیئاً عنده، وأیقن أن ھناك امتحان

ر لا قیمة لھ، فھو یقین متأخر دون أيّ عمل، لذلك: یھ، ھذا الیقین المتأخِّ   ولا ینفعھ، ولا ینجِّ
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، من غفل عن الحق خسر الدنیا والأخرة18-16تفسیرالآیات    

  ھَا خَیْرًا﴾﴿لا ینَفَعُ نفَْسًا إیِمَانھَُا لَمْ تكَنُْ آمَنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانِ 

  " ) 158(سورة الأنعام: آیة " 

  من أتى أجلھ و ھو منكر للإیمان خسر آخرتھ:

فالعبرة كما قلت وأقول دائماً وقد ذكرت ھذه الفكر المرة تلو المرة: خیارك مع الإیمان خیار وقت لا    

  خیار قبول أو رفض، لا تستطیع أن ترفض الإیمان حینما یأتي الأجل:

  )﴾22﴿فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ(

  ")22( سورة ق: الآیة "

  )﴾24﴿یَقوُلُ یاَلَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ(

  ( سورة الفجر)

سُولِ سَبیِلا(   )﴾28)یاَوَیْلَتىَ لیَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاُناً خَلِیلا(27﴿یاَلَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  (سورة الفرقان)

﴾ِ طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ   ﴿یاَحَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ

  " ) 56( سورة الزمر: آیة " 

ً عرف السؤال ولكنھ لم یدرس ولم یستعد،   الإیمان سیحصل، لكن لیس ھناك عمل، كما لو أن طالبا

؟ فالنتیجة صفر، والصفر  خرج من الامتحان فتح الكتاب ھذا ھو الجواب، ما قیمة ھذه المعرفة المتأخرة

  خسار و بوار.

  تذكر الإنسان لا ینفعھ إذا جاء أجلھ:

  )﴾18﴿فَأنََّى لھَُمْ إذَِا جَاءَتھُْمْ ذِكْرَاھمُْ (

یعني إذا جاءت الساعة فما قیمة ھذا التذكر ؟ التذكر لا ینفعھم، فقد مضى وقت الاستعداد لھذا  

   الامتحان، ولات حین مناص.

ُ یعَْلَمُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ�َّ   )﴾19مُتقََلَّبكَُمْ وَمَثوَْاكمُْ (﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  ھذه الآیة إن شاء الله لھا تفاصیل في الدرس القادم. 

   

 


